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رس الدّلاليموقع الكلمة من الدّ 
محمد بوادي. د

قسم اللغة والأدب العربي
2جامعة سطیف 

ملخص
مین باللّغة الواحدة، ومن ذلك كانت اللّغة أكثر الأنظمة إنّ الاتّصال اللّغوي هو تبادل كلامي للرّسائل والمعلومات بین المتكلّ 

ومن المعلوم أنّ .وأكثرها تعقیدا واستعمالا، وهذا لما لها من إبلاغیة خاصّة تمیزها عن غیرها من الأنظمةالإشاریة دلالة،
ومادامت الكلمة .القلة والكثرةفما من لغة من اللّغات إلاّ وتشتمل على رصید منها، متفاوت من حیث ،قوامها الكلماتاللّغة 

هي عماد اللّغة وقوامها، فإنّها حین وضعت للدّلالة على معنى أصلي فإنّ الواقع اللّغوي یثبت غیر ذلك؛ إذ لیس للكلمات 
.فإذا دلّت الكلمات على معان أخرى غیر المعنى الأصلي، فتلك معان مستخلصة من السّیاق.معنى إنّما استعمالات شتّى

.یاقسّ ،دلالة، كلمة،اتصال لغوي:ات المفاتیحالكلم

La Place du mot dans les cours de sémantique

Résumé
La communication linguistique est l’échange verbal de messages et d'informations entre les
locuteurs d’une seule langue. De ce fait, la langue est le système indicatif le plus complexe et
le plus utilisé. Elle est faite de mots qui constituent ses piliers. Communément chaque mot
renvoie à une signification particulière, toutefois la réalité linguistique prouve le contraire
car le mot n'a pas plusieurs significations mais plusieurs usages et si le mot renvoie à
d'autres significations différentes de sa signification d’origine, cela ne s'explique que dans le
cadre du contexte

Mots clés: Communication linguistique, mot, signification, contexte.

Words in Semantics Courses

Abstract
Verbal communication is the activity of conveying information and ideas between the
speakers of the same language, i.e. between individuals who share the same verbal code.
Language is thus a complex shared system of signs (words) governed by rules of combination
in order to communicate meaning. Words acquire multiple related meanings when used in
different contexts; consequently, the change of meaning is attributed mainly to the context.

Keywords: Verbal communication, word, meaning, context.
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: دـــــتمهی
إنّ الاتّصال اللّغوي هو تبادل كلامي للرّسائل 

ذلك منتكلّمین باللّغة الواحدة، و والمعلومات بین الم
اللّغة أكثر الأنظمة الإشاریة دلالة، وأكثرها كانت

ة بها، وممیزة تعقیدا، وهذا لما لها من إبلاغیة خاصّ 
لها، تنمّ عن طاقات التّعبیر اللّغوي المختلفة، والتّي 

لعملیة الآلیة تمیّزها على أن تكون مجرّد أداة في ا
لأنّها شيء للملفوظیة، ،(1)ةمعینلنقل معلومات 

فسیة والاجتماعیة، یتفاوت فیها المتكلّم وظروفها النّ 
.ي تعبیرا وتفسیراالباث والسّامع المتلقّ 

ومن المعلوم أنّ اللّغة قوامها الكلمات فما من لغة 
من اللّغات إلاّ وتشتمل على رصید منها، متفاوت 
من حیث القلة والكثرة، ومادامت الكلمة هي عماد 

ما هي : غة وقوامها، فلابدّ من أن نتساءلاللّ 
وظیفتها؟ وكیف تدلّ الكلمات على معانیها؟ أو 

هن؛ إذ هناك فظ وبین صورته في الذّ لة بین اللّ الصّ 
هن عند نطق الكلام، فما هي فكرة تنشأ في الذّ 

وهذا العلم هو ،لة بین هذه الفكرة وبین الكلمات؟الصّ 
مة علوم مقدّ أحدث علوم اللّغة نشأة إذ یقف في

اللّسان الحدیثة، لأنّه یهتم بالعلامة أو الدّال، وهي 
.ماهیة ذهنیة تحیل على معنى آخر

للدّلالة على معنى الكلمات وضعتنّ إوالحقیقة 
أصلي إلاّ أنّ الواقع اللّغوي یثبت غیر ذلك؛ إذ لیس 

، فهناك (2)للكلمات معنى إنّما استعمالات شتّى
عنیین أو أكثر، مثل بعض الألفاظ تطلق على م

، كما في قوله )أمر(الذّي یفید معنى ) قضى(الفعل 
، ومعنى (3)"وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إیّاه:"تعالى

فاقض ماأنت قاض:"كما في قوله تعالى) صنع(
المعنى المستفاد من كلمتي ) حكم(، ومعنى (4)"
كما في قوله ) مات(، ومعنى )القاضي والقضاء(

م من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما فمنه:"تعالى
.(5)"بدلّوا تبدیلا

ت الكلمات على معان أخرى غیر المعنى فإذا دلّ 
، فتلك معان مستخلصة من السّیاق، إذ يالأصل

إنّ . السّیاق هو الذي یدلّنا على المقصود من الكلمة
إنّي نذرت للرّحمن صوما :"..السّیاق في قوله تعالى

، هو الذي یدلّنا على أنّ (6)"افلن أكلّم الیوم إنسیّ 
لیس المعنى المعروف ) صوم(المقصود من كلمة 

الامتناع عن مفطرات البطن والفرج من : لدینا، وهو
مس، بل هو الامتناع طلوع الفجر إلى غروب الشّ 

:القرآن للفراء قولهيمعانعن الكلام، جاء في 
.(7)"، أي صمتا"نذرت للرّحمن صوما"

الكلمة تذكر أمامنا حتّى على هذا فلا تكاد
ندركها من السّیاق في معناها الأصلي ومعناها 

اني، وعندئذ تستثیر في أنفسنا صورة نفسیة، هي الثّ 
يء المدرك بالحواس أو الصّورة التّي كونّاها عن الشّ 

.بالتّصور العقلي

ة الذّهنیة ارتباطات كما قد تنضاف إلى الصور 
ا على المفهوم أخرى خارجیة تضفي جوا خاصّ 

الحاصل في ذهن الشّخص المدرك، كما في قوله 
وكیف تكفرون وأنتم تتلى علیكم آیات االله ":تعالى

، فالمعنى المستفاد من الاستفهام (8)"وفیكم رسوله
، ولیس (9)ب والإنكارهو التعجّ ) وكیف تكفرون؟(

.    جابة علیهاستفهاما ننتظر إ
إنّ الكلمات المستعملة : ممّا تقدّم یمكن القول إذن

أكثرها مشحون بقیم ومفاهیم أخرى مرتبطة بالمعنى 
.م ومقصدهالأصلي، وتعبّر عن نوایا المتكلّ 

بعدّه من أهم مظاهر –إنّ دراسة المعنى والدلالة 
رغم تجذّره التاریخي، فقد اكتسب وزنا وازداد -اللّغة

ي الآونة الأخیرة نتیجة تطوّر الدّرس اللّغوي، أهمیة ف

الشيء الكلمة
المدرك

الصورة 
الذھنیة
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وبتأثیر النّظریات التّي ظهرت على أیدي علماء 
. اللّغة في العصر الحدیث

:تعریف الدّلالة
، )دلل(دّلالة في اللّغة تنحدر من جذر ال:في اللّغة

أحدهما ): "395ت (فارسبناوله أصلان كما یقول 
لآخر اضطراب في إبانة الشّيء بأمارة تتعلّمها، وا

ریق، ل دللت فلانا على الطّ فالأوّ : الشيء، كأن نقول
. يء وهو بین الدًلالة والدلالةالأمارة في الشّ : لیلوالدّ 

تدلدل الشّيء، إذا : والأصل الآخر قولهم
.(10)"اضطرب

ومن الشّواهد على معنى الإرشاد والهدایة والإبانة 
ل أدلّكم على یا أیّها الذّین آمنوا ه:" قوله عزّ وجلّ 

:"وقوله تعالى.(11)"تجارة تنجیكم من عذاب ألیم
هل أدلّكم : وحرّمنا علیه المراضع من قبل فقالت

.(12)"على أهل بیت یكفلونه لكم وهم له ناصحون
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلّكم :"وقوله تعالى
فهذه الآیات جمیعها ذات (13)"على من یكفله

، هو أنّ الدلالة تعني معنى لغوي أساسي واحد
، ودلالة اللّفظ (14)الهدایة إلى الطریق والإرشاد إلیه

هي هدایته إلى معناه، كما یقول صاحب القاموس 
،(15)"ودلّه علیه دلالة، فاندلّ سدّد إلیه:" المحیط

هي كذا، والمقصود بلفظ الدلالة هنا : فدلالة لفظ كذا
) أي معناه(مدلول لفظ كذا: هو المعنى، فكأنّما قلنا

.هو كذا
أمّا الدّلالة في اصطلاح علماء اللّغة :اصطلاحا

به وهي بخلاف ما یمكن أن یستدلّ : فهي
طلب الشّيء من جهة غیره، : الاستدلال، لأنّه

: عریفاتجاء في التّ . (16)فالاستدلال فعل المستدلّ 
يء بحالة یلزم من العلم به العلم لالة هي كون الشّ الدّ 

ال و الثاّني هو ل الدّ يء الأوّ الشّ بشيء آخر، و 
عریف أنّ ، یتّضح من خلال هذا التّ (17)"المدلول

المعنى الاصطلاحي للدلالة قریب جدا من المعنى 

اللغوي، من حیث كون الدلالة في الاصطلاح هي 
أن یكون العلم بشيء ما موصولا إلى العلم بشيء 

.آخر
ودلالة اللّفظ على المعنى باصطلاح علماء 

المطابقة : صول تنحصر في ثلاثة أوجه هيالأ
یدل على معنى " البیت"والتّضمّن، والالتزام، فإنّ لفظ 

البیت بطریق المطابقة، ویدل على السقف وحده 
أمّا . بطریق التضمّن، لأنّ البیت یتضمّن السقف

على الحائط، " قفالسّ "طریق الالتزام فهو دلالة لفظ 
حتى ) الحائط(فإنّه غیر موضوع للحائط وضع لفظ 

یكون مطابقا، ولا هو متضمّن، إذ لیس الحائط جزءا 
قف جزءا من نفس البیت، قف كما كان السّ من السّ 

فیق وكما كان الحائط جزءا من نفس البیت لكنّه كالرّ 
قف الذي لا ینفك الملازم الخارج عن ذات السّ 

.(18)"قف عنهالسّ 
كون اللّفظ بحیث "لالة عند الأصولیین هي فالدّ 

إذا أرسل علم منه المعنى للعلم بوضع ذلك اللفظ 
ویشیر هذا التعریف إلى قضیتین (19)"لهذا المعنى
.. قضیة اللفظ والمعنى والعلاقة بینهما: هامتین هما

وقضیة اختلاف تعریف المناطقة واللّغویین للدّلالة 
وتعریف الأصولیین، إذ یرى المناطقة كما جاء في 

.." يءهو كون الشّ :"ریف الجرجانيقول الشّ 
والمقصود بالشيء هنا مطلق الأمر، في حین یقول 

، والمقصود "كون اللفظ"الأصولیون إنّ الدلالة هي 
.باللفظ ما تحقّق نطقه وتأكّد سماعه

والأشیاء التّي تدلّ على غیرها كثیرة ومتنوّعة، 
منها اللّفظیة وغیر اللّفظیة، فاللّفظیة أو الألفاظ 

الخط، الإشارة والعقد : لفاظ مثلمعروفة، وغیر الأ
والنّصبة، أي الحال، وموضوعنا في هذا البحث هو 

أي دراسة ما تؤدّیه الألفاظ : فظیةلالات اللّ الدّ 
.والعبارات من دلالة على معانیها
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وال وفصّل ویعد الجاحظ أوّل من حدّد هذه الدّ 
:" القول فیها، إذ یقول في معرض حدیثه في البیان

لالات على المعاني من لفظ الدّ وجمیع أصناف 
أوّلهما : وغیر لفظ، خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید

ي ثمّ الخطّ، ثمّ الحال التّ * ، ثمّ العقد‘اللّفظ ثمّ الإشارة
لالة اللّفظیة هي فالمقصود بالدّ .(20)"ى نصبةتسمّ 

) ذَهَبٌ (دلالة اللّفظ على معناه كدلالة لفظ الاسم 
وكذلك دلالة لفظ الفعل فیس، على ذلك المعدن النّ 

على الانتقال من مكان إلى آخر بحسب ما ) ذَهَبَ (
.في الجملة) ذَهَبَ (استعمل له لفظ الفعل 

هي دلالة الرّموز المخطوطة على ) الخط(ودلالة 
على اللفظ ) قلم) (م.ل.ق(ما ترمز إلیه، كدلالة خط 

ودلالة . المعبر عن تلك الأداة المستعملة في الكتابة
الیدین والرأس : كبعض حركات أجزاء البدن) رةالإشا(

والشفتین والحاجبین والمنكبین، وكلّها حركات تدلّ 
على معان معروفة بین أفراد المجتمع الواحد، 
فالإیماء بالرأس یدل على الموافقة أو الرّفض ودلالة 
الإشارة شریكة دلالة اللّفظ وعون له وترجمان عنه، 

.اللّفظوكثیرا ما ینوب الإیماء عن 
أمّا دلالة العقد فهي دلالة استعملها العرب 
للحساب بالأصابع دون اللّفظ والخط، وتبدأ من 
الدلالة بثني خنصر الید الیمنى إلى قرب أصل 

واحد، ) 1(الخنصر بینه وبین الكف دلالة على العدد
) 5(ومنها ثني وسط الید الیمنى یدل على العدد

.خمسة، وهكذا
فهي دلالة الحال والهیئة العامّة أمّا دلالة النّصبة

للشخص أو الشيء على معنى، یقول الجاحظ في 
وأمّا النّصبة فهي الحال الناطقة بغیر اللفظ :"تعریفها

ویفهم من قوله هذا أنّ ،(21)"والمشیرة بغیر الید
النصبة هي الوضعیة التي تكون علیها الأجسام 

.ویقوم مقام اللفظ والإشارة في أداء المعنى
:بین الدّلالة والمعنى

إنّ التفّریق بین الدّلالة والمعنى لأمر عسیر 
التّحدید، لتداخل مباحثهما لدى العلماء قدیما وحدیثا، 
وقد أدى هذا التداخل إلى جواز استعمال اللّفظین 

بمعنى واحد، كأنّهما مترادفان ' الدّلالة والمعنى'
قدّمة كتابه إذ متساویان، وهذا ما یقرّه التهانوي في م

ولعّل علم الدلالة أو حقل المعنى من أدقّ :" یقول
.(22)"العلوم في الدّراسات اللّغویة
ذلك : "هوsemanticsفإذا كان علم الدّلالة 

، فإنّ الدّراسات الدّلالیة (23)"العلم الذي یدرس المعنى
في الدّرس اللّغوي العربي مرتبطة أساسا بدراسة 

لا نكاد نجد عند علماء العرب المعنى، إلاّ أنّنا
القدماء تعریفا واضحا ومحدّدا للمعنى، إلاّ بعض 
الأقوال المتفرّقة، مثل ما جاء في كتاب الصاحبي 

القصد والمراد، یقال :" لابن فارس أنّ المعنى هو
: وقال قوم...عنیت بالكلام كذا، أي قصدت وعمدت

ا عنت القربة إذ: اشتقاق المعنى من الإظهار، یقال
لم تعن :" قال الفرّاء.. لم تحفظ الماء بل أظهرته

لم :"إذا لم تنبت، وحكى ابن السكیت" بلادنا بشيء
فإن كان هذا فإنّ المراد . تعن من عنت تعني

وجاء في تاج ، (24):"بالمعنى الشّيء الذي یفیده اللّفظ
ومعنى الشّيء ومعناته : قال الفارابي:" العروس

ضاه ومضمونه، كلّه هو واحد، ومعناه وفحواه ومقت
،ویجمع المعنى على المعاني، ...ما یدّل علیه اللّفظ
المعنوي، وهو ما لا یكون للّسان : وینسب إلیه فیقال

و من . (25)"فیه حظ، إّنما هو المعنى یعرف بالقلب
:ذلك فإنّ المعنى یطلق ویراد به معان عدیدة، أهمها

المراد من الكلام والقصد منه، وما یقصد -
. (26)شيءب

.مضمون الكلام وما یقتضیه من دلالة-
إنّ المعنى شيء غیر اللّفظ لأنّ اللّسان لیس له -

.فیه حظ
.إنّ المعنى خفي لا یدرك إلاّ بالقلب أو العقل-
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المعاني هي :" كما أورد الزبیدي عن المناوي أنّ 
، "ور الذّهبیة من حیث وضع بإزائها الألفاظالصّ 

ي العقل من حیث أنّها تقصد فالصّور الحاصلة ف
، ثمّ یجعل لهذه الصور الذهنیة *باللّفظ سمیت معنى

أسماء اصطلاحیة، تطلق علیها بحسب مراتب 
والصّورة الحاصلة من حیث أنّها :" حصولها، فیقول

تقصد باللّفظ تسمى معنى، ومن حیث حصولها من 
اللّفظ في العقل تسمى مفهوما، ومن حیث أنّها مقولة 

ما هو؟ تسمى ماهیة، ومن حیث ثبوتها . ابفي الجو 
في الخارج تسمى الحقیقة، ومن حیث امتیازها عن 

ویمكننا بیان ذلك في ،(27)"الأعیان تسمى هویة
:الشكل الآتي

المعاني
=

الصور الذهبیة

1 ---- ---2-------3
ماهیةمفهوممعنى           

عندما تقععندما تحصلعندما تقصد 
في جواب ما هو؟في العقلباللّفظ

 ------4 ------------5
هویةحقیقة

عند تمیزهامن حیث ثبوتها       
عن الأعیان        في الخارج           

فظ للمعنى لّ إثارة ال: لالة هيولمّا كانت الدّ 
هن، فإنّه وجود خارج الذّ كلّ شيء له :" هني، كانالذّ 

إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما 
أدرك منه، فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنیة 
الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به عن هیئة 

،      (28)تلك الصورة الذهنیة في أفهام السّامعین وآذانهم

" فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ
:كل الآتيویمكننا توضیح ذلك بالشّ 

)مكتب ( الرّمز أوالكلمة---يء الخارجيالشّ 
).الاسم(. )المرجع(

فلمّا كانت الكلمات مركّبة من وحدات صوتیة 
ر عن دت معنى یعبّ ضم بعضها إلى بعض، فولّ 
ابط بین ي الرّ هنیة هشيء محسوس، والصّورة الذّ 

هو الدال و الشّيء " المكتب"فظ ومدلوله، كان لفظاللّ 
ل ورة الحاصلة تمثّ الخارجي هو المكتب نفسه، والصّ 

ث المعنى، إذ الفكرة، وهذا ما یعرف بنظریة مثلّ 
على الاسم أي الرمز، كما " الدّال"یطلق مصطلح 
على الشيء أو المرجع ) المدلول(یطلق مصطلح 

على الفكرة المقصود " معنى"كما یطلق مصطلح 
.(29)"أي مدلول الاسم"التعبیر عنها 

وقد حدّد عبد القاهر الجرجاني مفهوم المعنى 
فظ أو دلالته الوضعیة،إذ مأخوذا من وظیفة اللّ 

المفهوم من ظاهر اللّفظ والذي : ویعني المعنى:"یقول
.(30)"تصل إلیه بغیر واسطة 

لبحث في علم ممّا تقدّم فإنّ المعنى هو موضوع ا
ى إلى الدلالة، إلاّ أنّه یصعب تعریفه، مّما أدّ 

ة الخلاف ع شقّ اختلاف الدّارسین في تحدیده، وتوسّ 
بین الآراء، وقد ساهم في ذلك اختلاف مناهج 
الباحثین، واختلاف مجالات بحوثهم المعرفیة، مع 
كثرة المصطلحات المستعملة في هذا المجال 

. فاق على معانیهاتّ المعرفي، والتّي لم یحصل الا

الصّورة الذّهنية
)الشفرة(
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:  عناصر الدّلالةالكلمة و 
بما أنّ اللّغة نظام من العلامات،  فهي بذلك 

الألفاظ أو الكلمات : جماع عنصرین أساسین هما
، وبین هذین العنصرین ارتباط "المعاني" والأفكار أو

وثیق فمتى عرف اللّفظ أمكن إدراك معناه وتحصیله، 
: ثة عناصر ضروریة هيلالة ثلاومن ذلك كان للدّ 

لالة هي سبة، وعلیه تكون الدّ ال، والمدلول والنّ الدّ 
.ال بالمدلولاقتران الدّ 

وهو أداة الإشارة إلى الفكرة :signifiant: الالدّ -أ
الذهنیة المجردة، والحامل لها والمعبر عنها، وقد 
یكون هذا الدال منطوقا یتلفظ به اللسان إن كان قدره 

ون شكلا أو إشارة، ویعرّفه دي كما یكلفظا أو تركیبا
، أي الصورة (31)"الصورة الصوتیة:" بأنّه ریسسو 

وت الفیزیائي المحض، الإصغائیة، وهي لیست الصّ 
.  هنفسي الذي یحدثه الصوت في الذّ وإنّما الأثر النّ 

هو الفكرة أو المعنى الذي :signifie:المدلول-ب
لب اللّفظي یحمله الدال ویعبر عنه، أو هو القا
بأنّه ریسسو الموضوع له وضعا خاصا، یعرفّه 

ور الصّ "، ویعرّفه البعض بأنّه (32)" التصور"
المفهومیة التي تعبّر عن التصور الذهني الذي 

. (33)"الیحیلها إلیه الدّ 
. يء، بل التمثّل النفسي للشيءفلیس المدلول هو الشّ 

، 'العناب'، و'ورد'، و'نرجس'، و'لؤلؤ'فكلمات 
:    ، في قول الوأواء الدمشقي'البرد'و

وعضّت على وردا :لؤلؤا من نرجس وسقتفأمطرت 
(34)العنّاب بالبرد

لا تطابق بین الأشیاء الموجودة في عالمنا 
مثّل النّفسي أو التصوّر والمفهوم الخارجي، بل التّ 

. لهذه الأشیاء الذي یوجد لدى الفرد
بین الألفاظ وهي العلاقات القائمة: النّسبة- ج

والمعاني التي تدل علیها، أي هي العلاقة القائمة 
بین الصورتین الصوتیة والذهنیة، وبحصولها یتمّ 

: الفهم ویحصل الإدراك، وهي ما یصطلح علیه
لالیة أو الدلالة، تتحقّق عند اقتران الدّال العلاقة الدّ 

ومن ذلك فالدلالة هي كیان نفسي . (35)بالمدلول
ر ذهني وصورة صوتیة، ولیس بین یربط بین تصو 

شيء واسع، وثم فإنه لا یمكن القضاء على الدّال 
مثلا دون القضاء على المدلول، إذ لا یمكن فصل 
الفكرة عن الصوت، ولا یفصل الصوت عن الفكرة 
فهما كوجهي الورقة الواحدة لا یمكن تمزیق الأوّل إلاّ 

.بتمزیق الثاّني
:ظأهمیّة البحث في دلالة الألفا

إذا كانت اللّغة وعاء الفكر الإنساني، وترجمان 
لالة سلوكه، وصانعة مدنیته وحضارته، فإنّ أداة الدّ 

في اللّغة هي اللّفظ أو الكلمة، هذه الأخیرة التي 
فرضت نفسها وبسطت هیمنتها على أسماع النّاس 

هذه الكلمة منطوقة كانتأفي كلّ حین وآن، سواء 
ذلك لما تتمتّع به من مسموعة أم مدوّنة مكتوبة،

رفعة المكانة، وقوّة التأّثیر وسعة الاستعمال وحرّیة 
یقول : الحركة، ما أكسبها قوة خارقة وقیمة أسطوریة

إنّ لها أعمالا عظیمة تتعلق : "صاحب لسان العرب
بأبواب جلیلة من أنواع المعالجات، وأوضاع 
الطلسمات، ولها نفع شریف بطبائعها ولها 

لاك المقدسة وملاءمة لها ومنافع لا خصوصیة بالأف
.(36)"یحصیها من یصنفها

لهذا كلّه نالت الكلمة الحظ الوافر من اهتمام 
الدّارسین واللّغویین قدیمهم وحدیثهم،   ویكاد یجمع 

ترادف " الكلمات"أصحاب المعاجم العربیة على أنّ 
، ویتیح (37)في الاستعمال السائد المألوف" الألفاظ"

تجوّزا " الكلمة"مرادفا " اللّفظ"رأي استعمال لنا هذا ال
كون اللّفظ هو الصّورة الصّوتیة للكلمة، أي أنّ 

لأنّها لفظ دل على ' اللّفظ'أخصّ من ' الكلمة'
.(38)معنى
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إلاّ أنّ بعض الباحثین المشتغلین بالدرس اللغوي 
رأس هؤلاء وعلىحاولوا التفّریق بین الكلمة واللفظ، 

ا بین اللفظ وعملیة التلفّظ أو حیث ربطو النحاة،
التنطّق دون الارتباط بالمعنى، فصار اللّفظ عندهم 
مجموعة من الأصوات المنطوقة، فإذا ما ارتبطت 
هذه الأصوات المجموعة بمعنى محدّد صارت كلمة، 
وبذلك فإنّ الكلمة تعني اللفظ، لأنّها لفظ دلّ على 

.(39)معنى
یشتمل جنس : " فاللّفظ في عرف النحاة هو

، "دیز"الكلام، والكلمة، والكلم، ویشمل المهمل كـ 
، وفائدة لمالمه، ومفید أخرج "عمرو"والمستعمل كـ

یحسن السّكوت علیها، أخرج الكلمة وبعض 
،  أمّا الكلمة فهي قول مفرد، أو هي اللّفظ (40)"الكلم

الكلمة هي : "الموضوع لمعنى مفرد، یقول ابن عقیل
، مثل محمّد علي (41)"مفرداللّفظ الموضوع لمعنى 

قام، في، إنّ ، وقد تطلق الكلمة ویقصد بها الكلام 
لا إله إلاّ االله كلمة : أو الجملة، كما جاء في قولهم

: الإخلاص، وكقول النبيّ صلى االله علیه وسلم
. (42)"یدبلكلمة قالها أصدق"

ـلّ نعیم ــــــــــــوك::  ألا كلّ شيء مـا خلا االله باطـل
)43(ـلـــــــــــمحالة زائلا 

وقد لخّص ابن مالك موقف النحاة من ماهیة 
:الكلمة في بدایة ألفیته حین قال

::     كلا منا لفظ مفید كاستقـم    
.واسـم، وفعـل، ثمّ حرف الكلم

::    م    ـــــــــــول عــــواحده كلمة والق
.)44(ؤمـــــــــــــــــــد یـــــــــــلام قـــــــــــــوكلمـة بهـا ك

یمیّز ابن مالك في كلامه هذا بین أربعة 
مصطلحات لطالما شغلت اهتمام النحاة واللغویین 

الكلام :العرب منذ القدیم، وهذه المصطلحات هي
.والكلمة والقول*والكلم 

فالكلمة في تعریف النحاة لها وجود مستقل، تدلّ 
مثل وحدة الكلام، على معنى جزئي مفرد، كونها ت

ویقوم تصوّرهم هذا للكلمة على أساس ثلاثة عناصر 
:رتیبهي على التّ 

لالة الدّ -3الاستقلال     -2الصوت     -1
)45(المفردة أو الجزئیة

وبهذا تصیر الكلمة مجموعة الأصوات التي 
تشكل وحدة مستقلة، دالة بمفردها على معنى محدد، 

الصیغة :بـBloomfieldأو كما یسمّیها بلومفیلد 
الكلمة هي أصغر صیغة : "الحرّة، حیث یقول

، فالكلمة أخصّ من اللفظ لأنّها لفظ دلّ )46("حرة
.على معنى

ویفرّق محمد المبارك بین اللّفظ والكلمة على 
الأساس الذي اعتمده النّحاة العرب القدامى، حیث 

وجه والفرق بین اللّفظ والكلمة أنّ اللّفظ یشیر ب:" یقول
وتیة من الكلمة، وأنّ الكلمة خاص إلى الناحیة الصّ 

، وهو )47("فظ معاتشیر إلیها وإلى المفهوم المعنوي للّ 
عرّفوا نالمعنى نفسه الذي قال به نحاتنا القدامى حی

الكلمة بأنّها لفظ مفید لمعنى واحد، واعتبار كلّ من 
فظ والكلمة مترادفین متغاضین عمّا بینهما من اللّ 

.قیقفرق د
غویین فظ عند اللّ وهنا نلحظ الفرق بین مفهوم اللّ 

فظ عند اللغویین یمكن وعند الأصولیین، فإذا كان اللّ 
أن یكون صوتا غیر دال، فإنّه عند الأصولیین 

الكلام ما یترتب :" مرتبط بالدلالة دائما، یقول الآمدي
من المقاطع الصوتیة التي خصّ بها نوع الإنسان 

، ومن اختلاف تركیبات المقاطع دون سائر الحیوان
.)48("الصوتیة حدثت الدلائل الكلامیة

فكلّ من اللّفظ والكلمة والكلام تحمل معنى واحدا 
، وهم بذلك یختلفون مع النّحاة )49(عند الأصولیین

في نظرتهم إلى اللفظ والكلمة، حیث یستحضرون مع 
اللفظ عملیة النطق، حتى إذا ربط بین هذه الأصوات 
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وقة تكوّنت في رأیهم الكلمة، أي أنّ الكلمة المنط
.معنىعلى أخصّ من اللفظ، لأنّها لفظ دل 

ا تقدم فإنّ الكلمة هي جماع مبنى ومعنى، ممّ 
ولكلّ منهما سماته وخصائصه التي تمیّز الكلمات 
عن بعضها البعض، وإذا كان المبنى من اختصاص 
الدّرس الصوتي، فإنّ المعنى من اختصاص الدرس 

لالي، إلاّ أنّ الاهتمام بالمعنى أمر مهم في دراسة الد
.اللّفظ

ومعنى فإنّ المعنى فإذا كانت الكلمة لفظا ومدلولا
هو العلاقة الرابطة بین اللّفظ والمدلول، تمكّن كلّ 
واحد منهما من استدعاء الآخر، وهذا ما یؤكّد على 
أنّ فقدان معنى الكلمة یعني فقدان العلاقة الرابطة 

لكلمة ومدلولها، فإن فقدت هذه العلاقة فقدت بین ا
الكلمة محتواها وزالت الصورة الذهنیة أو الفكرة التي 
یمكن أن تستدعیها، وبذلك تصیر الكلمة هیكلا 

فالمعنى إذا هو عنصر أساسي . فارغا عدیم القیمة
د من خلاله قیمة الكلمة، على في الكلمة، بل تحدّ 
نّ ما نسمیه إ: " vendryesحدّ تعبیر فندریس 

بالمفردات هو مجموعة الكلمات في إحدى اللغات 
.                        )50("باعتبار قیمته المعنویة

د رأیه هذا في بیان تعریف الكلمة ونجده یؤكّ 
تحدث الكلمة من ارتباط معنى ما : "حیث یقول

لأن یستعمل استعمالا قابلابمجموعة من الأصوات 
. )51("نحویا ما
على ما تقدّم فإنّ الكلام یتألّف من عناصر بناء
هي الوحدات الصوتیة، والكلمات التي : أساسیة

تجمع فیها هذه الوحدات الصوتیة، ثمّ الصیغ أو 
التراكیب النحویة التي تؤلّف بین الكلمات تألیفا 
خاصا، من أجل تأدیة وظیفة التعبیر عمّا یجول في 

ر، یقول النفس والذهن من خواطر وأحاسیس وأفكا
فخر الدین الرازي في معرض بیان الغرض الأصلي 

أن یضمّ بعضهما :" من وضع المفردات لمسمیاتها
.)52("إلى بعض لیحصل منها الفوائد المركّبة

إلاّ أنّ ضم المفردات بعضها إلى بعض لا یكون 
اعتباطا، وإنّما یقتضي علما بمدلولاتها ودرایة 

ا، وإلاّ تعذّر بمعانیها وخصائصها إدراكا لأسواره
نظمها في الكلام وتألیفها تألیفا مؤدیا لمقاصد 

:" المتكلمین، یقول عبد القاهر الجرجاني في ذلك
لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في 
النّطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانیها على 

كنّا لا نشكّ في أن لا ...] [الوجه الذي اقتضاه العقل
مع صاحبتها تعتبر، إذا أنت عزلت حال للّفظة

دلالتها جانبا، وأي مساغ للشّك في أنّ الألفاظ لا 
تستحقّ من حیث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون 
وجه، ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التّي هي 
لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق منها بالتقدیر 
من شيء، ولا یتصور أن یجب فیها ترتیب 

، فإدراك المعنى كما یصلنا في الخطاب )53("نظمو 
یخضع لعلاقات الكلمة مع غیرها من الكلمات 
المتواجدة ضمن السیاق ذاته، وتحدد بنیة النظام 

.الألسني هذه العلاقات
فظ من دون المعنى، ولا قیمة لكلمة لا فلا قیمة للّ 

تؤدي فكرة أو لا تحمل دلالة، فإن كانت كذلك كانت 
ا حتّى وإن حسنت صورتها ورقّ نطقها، كیانا فارغ

كما لا قیمة للمعاني والأفكار دون الألفاظ والكلمات 
التي تؤدیها أو تحملها وتوصلها إلى السامع، ذلك 
أنّ المعاني والأفكار لا تظهر ولا تبیّن إلاّ بالألفاظ 

فاللفظة المفردة لا قیمة لها من حیث .أو الكلمات
تها عندما تضم طائفة من هي مفردة وإنّما تتجلّى قیم

إنّ :" الألفاظ بعضها إلى بعض، یقول الجرجاني
الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع 
لتعرف معانیها من أنفسها، ولكن لأن یضمّ بعضها 

ویؤكد . )54("إلى بعض فیعرف فیما بینها من فوائد
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الجرجاني في قوله هذا على حقیقة هامة مفادها أنّ 
المفردة التّي هي مادة اللّغة، لا یتصوّر أن اللّفظة 

یقع بها تفاضل من حیث هي لفظة مفردة دون أن 
.)55(تدخل في سیاق ما، ویُضمّ بعضها إلى بعض

إنّ الكلمة تشغل حیّزا واسعا في اللّغة لا یقلّ عن 
الحیّز الذي تشغله في حیاة الفرد، وقد كانت الكلمة 

السّیف، وهذا ما تعمل في العربي أكثر ممّا یعمل 
تؤكّده كثرة الحِكَم في كلام العرب المبیّنة لقوة أثر 

:" الكلمة على الإنسان العربي خصوصا حین قال
ربّ كلمة قالت :" ، كما قیل"ربّ قول أنفذ من صول

، وقد أكّد "دعني وحین لم یدعها قُتل: لصاحبها
الدّین الحنیف على قیمة الكلمة فصار الإنسان 

ا على ما یقول ویتلفظ فإن خیرا مسؤولا ومحاسب

ما یلفظ من قول :"فخیرا، وإن شرا فشرا، قال تعالى
في )ص(، ویقول النبي )56("إلاّ لدیه رقیب عتید

وإنّا -رضي االله عنه-معرض نصحه لمعاذ بن جبل
ثكلتك أمّك یا :")ص(فقال" لمؤاخذون بما نقول

معاذ، وهل یكبّ النّاس في النّار على وجوههم أو 
:" وقال أیضا. )57("على مناخرهم إلاّ حصائد ألسنتهم

إنّ العبد لیتكلم بالكلمة، ما یتبین فیها یزّل بها في 
.)58("النار أبعد ما بین المشرق

ونخلص ممّا سبق إلى أنّ الألفاظ والكلمات 
في تأدیة المعاني وتبلیغ تكمن قیمتها الأساسیة

حتى عبیر عن المشاعر والأحاسیس،والتّ الأفكار 
تؤدّي اللغة وظیفة التواصل بین أفراد المجتمع 

.الواحد، وتحقق التفاهم فیما بینهم
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